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كانت ندى جبار أحمد ( عامًا) ما تزال تدرس في المرحلة الثانوية، حين تفاجئت أنها ستزُف إلى رجل
كثر من  عامًا، وسبب ذلك أنها ذهبت ضحية لحل مشكلة لا تعرفه ولم تره من قبل ويكبرها بأ
عشائرية سببها قتل أحد أقاربها لفرد من عشيرة ثانية، فنص الفصل العشائري على تزويج إحدى
ذوات القاتــل لأحــد ذوي المقتــول لإنهــاء الخلاف، وهكــذا ضحــت العشيرة بنــدى علــى طريقــة أعــراف

جاهلية العرب الأولى.

يقول والد ندى في تحقيق لقناة DW الألمانية إنه لم يكن هناك إمكانية لمخالفة الأعراف العشائرية لأنها
القانون الحاكم الآن. ندى ليست حالة شاذة في المجتمع العراقي وليست الأخيرة بالطبع، وإنما جزء

من عادة عشائرية لإنهاء النزاعات بإنشاء صلة قرابة، وهو ما يُعرف في العراق بـ”زواج الفصلية”.  

الحكم العشائري: أين الدولة؟
تتمتع العشــــائر في العــــراق – خاصــــة في المنــــاطق الجنوبيــــة – بنفــــوذ كــــبير وســــيطرة علــــى الحيــــاة
العامة وتتدخل بطريقة فجة في كثير من الأحيان حتى في الحوادث الطبية أو حوادث السير أو شجار
بين جارين أو تعنيف من مدرس لطالب لعدم حله الواجب أو خلاف بين زوجين أو مشاكل في البيع
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والشراء أو المعاملات الحكومية الرسمية، ولا أبالغ إذا قلت إن هذا المقال قد يكون سببًا في جر كاتبها
لفصل عشائري!

يبــدأ الموضــوع عــادة في طلــب عشــيرة أحــد أطــراف المشكلــة مــن الطرف الآخــر التحــاكم إلى المحكمــة
العشائرية التي تُعقد برعاية عشيرة ثالثة يكون أحد أفرادها متخصصًا عادة في حل الخلافات، تسمى
هــذه الجلســة “الفصــل العشائري”، وقــد يتبــادر إلى الذهــن للوهلــة الأولى أن الحــل بســيط وهــو

الامتناع عن حضور مثل هذه الجلسات وينتهي الموضوع.

لكن المسألة ليست بهذه البساطة، إذ تقوم العشائر بعمل ما يُسمى “الدكة العشائرية” وهي أن
تذهب مجموعة مسلحة لبيت أحد المطلوبين، ثم تطلق النار على البيت كإنذار نهائي بأن العشيرة

الفلانية ستطبق الحكم العشائري من طرف واحد في عدم حضور الشخص المعني!

على سبيل المثال، يظهر في هذا الفيديو أفراد إحدى العشائر وهم ينفذون دكة عشائرية، بينما قوات
الشرطة تشاهد ولا تتدخل!

إذن من أين جائت العشائر بهذه القوة؟
يتميز العـراق منـذ مرحلـة مـا قبـل دخـول الإسلام، بتعـدد القوميات والأعـراق والأديـان، ولها مسالـك
خاصــة في التعامــل كمجتمعــات إلى حــد أن كثــيرًا مــن المــؤرخين وصــفوا العــراق بأنــه شعــوب متعــددة

وليس شعبًا واحدًا.

لعبت التجمعات المجتمعية المتعددة، دورًا كبيرًا عبر تاريخ العراق، فكانت إحدى العشائر “بنو شيبان”
مثلاً سببًا كبيرًا في إقناع الخليفة أبو بكر الصديق بالدفع بأحد الجيوش الإسلامية – بقيادة خالد بن
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الوليــد – للــدخول إلى جنــوب العــراق، وهــو مــا حصــل بالفعــل، بســيطرة المســلمين علــى كــل منــاطق
جنــوب الفرات وصــولاً إلى الحــيرة “عاصــمة المنــاذرة، القبائــل المواليــة للفــرس في العــراق وقتهــا”، ثــم

اتسعت رقعة الفتوحات ليدخل العراق وما وراء العراق كله ضمن الحكم الإسلامي.

طــوال فــترة الحكــم الإسلامــي وحتى الدولــة العثمانيــة، كــانت العشــائر عنصرًا مساعــدًا في التحشيــد
لصالـح القـوى المختلفـة الـتي سـيطرت علـى البلاد، فكـان دور العشـيرة يضعـف ويقـوى بنـاءً على قـوة
الدولة المركزية في بغداد، ثم حصل أن احتل المغول أراضي الدولة العباسية، لتدخل المنطقة في دوامة
من الفوضى السياسية، انتهت مع مجيء العثمانيين بعد فتح بغداد على يد السلطان العثماني مراد

. الرابع عام

كــان دور العشــائر طــوال فــترة العثمــانيين، يتأرجــح بين القــوة والضعــف، يصــف الكــاتب والبــاحث
الاجتمـاعي علـي الـوردي في كتابه لمحـات اجتماعيـة مـن تـاريخ العراق الوضـع بأنـه كـان مثـل الكـر والفـر
بين الحكومة في بغداد والعشائر، فتقوى العشائر وعاداتها تارة، ثم تضعف مع قوة الدولة المركزية

تارة أخرى.

وفي المئـة عـام الأخـيرة مـن حكـم الدولـة العثمانيـة، كـان للعشـائر الـدور الأكـبر في تسـيير الحيـاة العامـة
نتيجــة ضعــف الدولــة الشديــد، ثــم بنــاءً على تلــك الفــترة، تــم الإعلان عــن الدولــة العراقيــة بــالاعتراف

ضمنًا بقوة العشائر ومحاولة الحصول على تأييدها.

تملك عشائر البصرة وحدها، سلاحًا يعادل فرقتين عسكريتين

طـوال القـرن المنصرم، منـذ إعلان قيـام الدولـة العراقيـة الحديثـة، كـانت العشـائر تلعـب الـدور الأكـبر في
الحيــاة الاجتماعيــة بــدرجات متفاوتة، وبعــد عــام ، ومــع وقــوع البلاد تحــت الاحتلال الكامــل
أصبحت العشائر الحاكم الأبرز والأكثر فاعلية، وفي المناطق الجنوبية، يمكن القول إنها تأتي في الدرجة

الثانية بعد المليشيات، وهنا تكمن المشكلة كما سيرد بعد قليل.

ولتوضيــح قــوة العشــائر الآن، يكفــي معرفــة أن عشــائر البصرة وحــدها، تملــك سلاحًــا يعادل فــرقتين
عسكريتين، بحسب قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح!

ية المرأة في الأعراف العشائر
يــة، ففــي غــالب المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا بصــورة عامــة، تعيــش المــرأة درجــة أدنى في الحيــاة العشائر
العشائر، لا تملك المرأة حق الحصول على عمل، وتبقى بلا تعليم في كثير من الأحيان، كما أنها تلتزم
بالأعمـال المنزليـة، إضافـة للأعمـال الزراعيـة في المنـاطق الـتي تحمـل الطـابع الـزراعي، فهـي تهتـم بتربيـة

المواشي والعناية بالمحاصيل الزراعية في الحقل رفقة الزوج بطبيعة الحال.
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المـرأة إذن تابعـة للرجـل تبعيـة كاملـة دون الحصـول علـى حقوقهـا الـتي كفلهـا الإسلام وحـتى القـانون
العراقي، ويمكن القول ببساطة إنها في أغلب المناطق التي تسود بها الأعراف العشائرية تعتبر ملكية
كثر منها كيانًا مستقلاً، وهو ما يفسر استخدامها كـ”فصلية” في النزاعات العشائرية التي يكون للرجل أ

فيها الدم حاضرًا.

يدافع أحد شيوخ العشائر في تصريح لإحدى الشبكات المحلية عن الفكرة قائلاً: “إنها وسيلة لحقن
الدم، بجعل عشيرة المقتول “خؤولة” لعشيرة القاتل عن طريق الزواج من ابنتهم”!

رغم المنطق العشائري في تجميل الأمر، لكن لمحة بسيطة تعطي فكرة عن الجحيم الذي تعيشه المرأة
في هذا الزواج، فهي أولاً قادمة إلى قبيلة تحمل ثأرًا على قبيلتها، وبغض النظر عن المنطق العشائري
المعـوج، فهـذا لا يغـني عـن حقيقـة أن كـل الموضـوع غرضـه منـح نصر لقبيلـة المقتول بأخـذ “سبيّـة” مـن
قبيلة القاتل على طريقة العرب قبل الإسلام، لكن المختلف هذه المرة أن العملية تتم بموافقة أهلها.

ثانيًـــا، لا يعتـــبر هـــذا الـــزواج قانونيًـــا بـــأي شكـــل، إذ تنـــص المـــادة  مـــن قـــانون الأحـــوال الشخصـــية
 لسنة  على أنه:

– لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكرًا كان أم أنثى، على الزواج دون رضاه، ويعتبر
عقــد الــزواج بــالإكراه بــاطلاً إذا لم يتــم الــدخول، كمــا لا يحــق لأي مــن الأقــارب أو الأغيــار منــع مــن كــان

أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون، من الزواج.

يــد علــى ثلاث ســنوات – يعــاقب مــن يخــالف أحكــام الفقــرة () مــن هــذه المــادة بــالحبس مــدة لا تز
يبًا من الدرجة الأولى، أما إذا كان المخالف من غيرهم، وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قر

فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.

بالتالي لا يمكن تسجيل هذا الزواج رسميًا ولا يعترف القانون بالأولاد في هذا الزواج، وما يعنيه ذلك
أن هذه المرأة فقدت أي حق لها بحكم الأمر الواقع، وفقدت الحق الموضوعي بحكم القانون، على

افتراض أن القانون سيجلب لها حقًا!

ميزان مختل
إضافـــة لمخالفتهـــا كـــل الشرائـــع الســـماوية والأعـــراف والمنطـــق الإنســـاني، تكمـــن مشكلـــة التـــدخلات
العشائرية في أنها قوة إضافية إلى كفة في ميزان اجتماعي وسياسي مختل أصلاً في العراق وقوة ظلم
تُضاف إلى قوى الظلام التي تعيث في البلد فسادًا، ففي غياب القانون، يكون تعدد القوى المجتمعية
سببًا في تحقيق العدالة أمام قوى أخرى أحيانًا، لكن ما يحصل في العراق هو العكس، والمليشيات

مثال على ذلك.
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المئات من أبناء تلك القبائل، يُقتلون في العراق، دون أن يكون هناك من
يحميهم في بلد لم تعد تحكمه عدالة الإسلام ولا أخلاق العرب

فالقوات الأمنيــــة العراقيــــة تعيــــش في معــــزل تــــام عمــــا تفعلــــه المليشيــــات مــــن قتــــل للنــــاشطين
وغير النـاشطين في البلـد، وبغياب قـوة القـانون، ربمـا يكـون الحـل الأفضـل، وجـود قـوة رادعـة أخـرى
يمكنهــا صــنع نــوع مــن التــوازن وتحقيــق العدالــة – كــأمر واقــع مؤقــت – إلى حين اســتتباب الأمــن

والقانون.

كان يمكن للعشائر في العراق أن تكون المعادل الاجتماعي الآخر للمليشيات، فتكون الكفة متساوية
بوجــود قــوة ردع أمامهــا، وقــل مثــل ذلــك أمــام انتهاكــات الشرطــة والجيــش، فهــل هــذا حاصــل في

العراق؟ لا بالطبع.

يمكن لأي مراقب أن يرى حجم الاشتباكات المسلحة بين العشائر من أجل أسباب بسيطة لا تختلف
– بلا مبالغة – عن المشاكل التي كانت تعيشها العرب أيام جاهليتها الأولى.

لكننــا لم نشهــد يومًــا، أن عشــائر الـــ شهيــد الذيــن ســقطوا في احتجاجــات ، أخــذوا ثــأرًا أو
يـر أحـد أبنائهـا رغـم وجهـوا تهديـدًا لأي مـن قـاتليهم، لم نشهـد يومًـا أن عشـيرة مخطـوف سـعت لتحر
معرفــة الجميــع بالجنــاة سواء كــانوا مــن المليشيــات أم مــن قــوات الأمــن، فكــل الأطراف لهــم عشــائر

أيضًا.

هكذا يكون الميزان مختلاً في كل مقاييسه! يمكن أن يُذبح العشرات في معركة عشائرية بسبب ناقة أو
دجاجة عبرت أرض هذه القبيلة أو تلك، لكن المئات من أبناء تلك القبائل، يُقتلون في العراق، دون
أن يكــون هنــاك مــن يحميهــم في بلــد لم تعــد تحكمــه عدالــة الإسلام ولا أخلاق العــرب ولا حــتى حميــة

الجاهلية الأولى.
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